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 ةـلــجـمـشر في الـقـواعــد الن
 بالنسبة للبحوث التي ترسل للنشر في المجلة، يرجى مراعاة القواعد الآتية:

 تقبل المجلة نشر البحوث باللغة العربية، إذا توافرت فيها الشروط التالية: .2
 أن يتسم البحث بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه. .أ

 لمية والمعتبرة في مجاله.أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل الع .ب
 أن يكون البحث دقيقًا في التوثيق والتخريج. .ج
ية.  .د  أن يتسم بالسلامة اللغو
الأفضل أن يتناول البحث موضوعاً جديدًا ذا صلة بالعلوم العربية والإسلامية ومساهمة  .ه

 الهند في مختلف العلوم والفنون والآداب وما إليها. 
 .ألا يزيد البحث عن خمسين صفحة .1
 ا يكون البحث قد سبق نشره أو قد م لأي جهة أخرى من أجل النشر.أل .3
 يرفق بالبحث ملخص له في حدود صفحة. .4
 أن يقر صاحب البحث بأن بحثه عمل أصيل له. .7
 تخضع البحوث إلى تحكيم لجان علمية أكاديمية متخصصة وفق المعاير المعتبرة.  .6
ات والعبارات التي لا تناسب تحتفظ المجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض الكلم .5

 مع أسلوبها في النشر. 
 .راء العلمية المنشورة عن آراء كاتبيها، واجتهاداتهم الشخصيةآتعبر ال
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 بلاغة العرب عند الإمام الفرَاهي ؛ قراءة في كتابه )جمهرة البلاغة(

 1د. عامر خليل الجر اح -
 تصدير

بدأت اهتماماتي بكتابات الإمام الفراهي  منذ أيام الدراسة قبل أكثر من عشر 
ل  سنوات عندما قرأت ثناء أستاذ البلاغة الدكتور أحمد مطلوب وعرضه المفص 

ين كتاب الفراهي )جمهرة البلاغة(، ثم شاءت أقدار الل  ه أن أنصرف عنه لمضام
لعدم توف ر كتب الإمام في بلادنا العربية، ثم قضى الل  ه أن أعود إليه ثانية بعد 
حصولي على نسخ من كتبه من الشابكة الإل كترونية، وهي نسخ قديمة من صنع 

تراث الإمام، وأخذت على  الدائرة الحميدية أحسن الل  ه إلى صاحبها إذ حفظ لنا
نفسي أن أنقل تراث الإمام إلى بلادنا العربية، وكان أو ل العمل تحقيق كتابيَ 
الإمام: )جمهرة البلاغة(، و)شعر الإمام عبد الحميد الفراهي( في العام المنصرم بمعي ة 

، فقمنا في الجمهرة خ بإعادة نس -موضوع بحثنا هذا -أخي الدكتور محمد خالد الرهاوي 
النص  بخط واضح بعد أن كان بخط قديم غامض هو النستعليق، وأكملنا النقص في 
الكتاب، وهو ما كان يكُتب عنده عبارة )بياض في الأصل(، وأحلنا الأقوال 
والاقتباسات في الكتاب إلى أصحابها ووث قناها سواء كانت أقوالاً أم أشعاراً أم آيات 

التحقيق العلمي الرصين، وكان ذلك أو ل قرآنية، وغير ذلك مم ا تقتضيه أصول 
الأمر، ونحن الآن في صدد إكمال أعمال التحقيق لمؤلفات الإمام الأخرى ونقلها 
إلى القارئ العربي ، وإن ي أبوح هنا بشيء أن أفكار الإمام صادفت ما في نفسي 
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فته، وزادت لدي  اليقين بضرورة إعادة قراءة تراثنا البلاغي  والنقدي  وا ي  وثق  يل لتأو
ة إلى قراءة  قراءة البصير الحصيف، كما أبوح بأن  القارئ العربي بحاجة ماس 
التجديدات التي تمي زت بها أعمال الإمام، فلعل ه يجد فيها ضال ته في إعادة قراءة 
التراث وفهمه بدلاً من الانصراف إلى الأعمال الغربية التي تصرف الباحثين عن 

يق، ولا سيما أ ن الإمام كان قد هضم الثقافة العربية والثقافات تراثهم العر
ية إضافة إلى العربية  ية والعبر الأخرى؛ إذ كان قد تعل م اللغات الفارسية والإنكليز

ة نظر قل  نظيرها عند المجد دين.   والأوردية لغته، فأعطاه ذلك سعة اطلاع وحد 
 مقد مة

ا الأو ل؛ أي إلى حيث كانت البلاغة إلى معينه -رحمه الل  ه -يعيد الإمام الفراهي 
العرب تفخر ببيانها، وحيث نزل القرآن ليتحد ى أساطين البلاغة آنذاك ببيانه 
تهم فألجمتهم، وكان قوام  وبلاغته، وحيث يدُرك أولئك قيمة تلك البلاغة التي تحد 

على  -وهو العصر الذي صفا من لوثة العجُمة -تلك البلاغة في عصرها الأو ل
اد والبلاغيون ذلك فجمعوا مبادئ الصدق و المناسبة والإصابة؛ لقد أدرك النق 

تلك المبادئ في قوانين أطلقوا على مجموعها اسم )عمود الشعر(، وأمر آخر تقوم 
عليه تلك البلاغة تجل ى في اشتغال الجاحظ في كتابه )البيان والتبيين( هو البيان 

س على تلك المبادئ المذكورة، ونشير إلى  أن تلك المبادئ وصلتنا من الذي يتأس 
كتابات ما بعد عصر الجاحظ، وذلك عند الآمدي  والقاضي الجرجاني ، وكان 
الصدع بها وتفصيلها عند المرزوقي في مقد مته على )شرح حماسة أبي تم ام(، 
والجاحظ ربط البيان بفئة محد دة أطلق عليها اسم )الفصحاء والأعراب 

 ل دين والبلديين والمتكل فين المتصن عين(.والأقحاح( تمييزاً لهم من )المو
كان الجاحظ مرجع تلك البلاغة العربية الصرف عند الفراهي، وتأثره به واضحاً 
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وصريحاً، وزاد الفراهي في بيان تلك البلاغة أمراً جديداً فريداً، وذلك بأن تحد ث 
اغة عن ضرب آخر من البلاغة هي بلاغة متأث رة ببلاغة العجم، ولا سيما ببل

عند العرب نظيراً )للمحاكاة( عند  -ومنه الاستعارة -أرسطو؛ إذ أصبح التشبيه
أرسطو، وصار عمود البلاغة، وذكر الفراهي من المتأث رين الخارجين عن سنن 
العرب عبد القاهر الجرجاني  وقدامة بن جعفر، فأخرجهم ذلك عن إدراك بلاغة 

تأتي أهمي ة البلاغة التي ينشدها  القرآن وإعجازه، كما أخرج من تبعهم، من هنا
الفراهي، ومن هنا تأتي أهمي ة البحث في سعيه لل كشف عن بلاغة العرب الأقحاح 
تلك، ولتمييزها من البلاغة الأخرى المتأث رة ببلاغة العجم، ومن ثمَ َّ بيان الأساس 

 الذي قام عليه فكر الفراهي في حديثه عن البلاغة في كتابه )جمهرة البلاغة(.
سنعمد في هذا البحث إلى الحديث عن فكر الفراهي البلاغي  في بناء مشروعه 
)جمهرة البلاغة( من خلال بيان مقصوده في اختيار عنوان الكتاب وتبويبه 
وأفكاره، فدفعنا ذلك إلى أن ندير البحث على أربعة مباحث: أولها في بيان 

بواب الكتاب، وثالثها في مصطلح جمهرة البلاغة ومفهومه، وثانيها في الحديث عن أ
الكلام على المقولات العام ة التي تعكس آراء الفراهي البلاغية وتأثره ومواقفه، 
ومن ثمَ َّ تعكس مشروعه البلاغي  في كتابه )جمهرة البلاغة( بعام ة، والمبحث 
ا لقراءة الفراهي البلاغية التجديدية، فنختار باب  الأخير نقد م فيه نموذجاً تطبيقي ًّ

ل إليه في هذا البحث من نتائج.الف  صل والوصل ، لننتقل بعد ذلك لما نتوص 
 المبحث الأو ل: جمهرة البلاغة؛ المصطلح والمفهوم

تدل  لفظة )جمهرة( على معاني الجمع وال كثرة والات ساع والتراكم والإشراف؛ إذ 
 َ ُ الوْاَسِعُ؛ وقَ ُ المْتُرَاَكِم ملُْ الْ كَثيِر ُمهْوُرُ: الر َّ ملْةَُ المْشُرِْفةَُ علَىَ إن "الج الَ الأَصمعي: هِيَ الر َّ

َ ماَ  د واَنقَْادَ، وقَيِلَ: هوُ ملِْ: ماَ تعق َّ ُ منَِ الر َّ ُمهْوُرةَ ُمهْوُرُ والج ماَ حَولْهَاَ المْجُْتمَِعةَُ. والج
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ِ شيَْ  ُ علَىَ ماَ حَولْهَاَ... وجمُهورُ كلُ  ُمهْوُر: الأَرض المْشُرِْفةَ ءٍ: أَشرف منِهُْ. والج
اسِ: جلُ ُّهمُ. وجمَاهير القَْومِْ: أَشرافهم... وجمَهْرَتُْ  معظمهُ، وقَدَْ جمَهْرَهَُ. وجمُهورُ الن َّ

َ إِذا جمَعَْتهَُ". يْء فكأن الإمام الفراهي أراد أن  1القومَ إِذا جمَعَْتهَمُْ، وجمَهْرَتُْ الش َّ
، وإشرافاً على بلاغة يكون كتابه )جمهرة البلاغة( جمعاً لأبرز المقولات البلاغية

 العرب وتثويراً وتنويراً لها.
يقة من التأليف  باً قديماً يدل  على طر اشتهر استخدام مصطلح الجمهرة أسلو
والتصنيف مت سمة بالجمع، وقد تت سم بالتأصيل وذلك إذا ارتبطت بالحديث عن 

له اشتهار العلوم؛ ومصطلح الجمهرة يقارب الماد ة سواء أكانت علمية أم أدبية، ومث
يين  مصطلح الطبقات لجمع الأعلام، كطبقات فحول الشعراء وطبقات النحو
وطبقات الفقهاء وغيرها، فثم ة، في ما يتعل ق باشتهار مصطلح الجمهرة قديماً، 

ه (، و)جمهرة أنساب العرب( 251)جمهرة أشعار العرب( لأبي زيد القرُشَي  )
ه (، 476م الأندلسي  الظاهري  )ه (، وكذلك لابن حز114لابن بشِر الكلبي  )

ه (، و)جمهرة الأمثال( لأبي هلال 312و)جمهرة اللغة( لابن دريد الأزدي  )
ه ( وغيرها، ونذكر حديثاً )جمهرة وصايا العرب( لمحم د نايف 397العسكري  )

، و)جمهرة خطب العرب( لأحمد زكي صفوت، و)جمهرة المقالات(  الدليمي 
وغيرها، ونذكر من ذلك الكتاب الذي بين يدينا لأحمد شاكر ولمحمود شاكر 

)جمهرة البلاغة( لعبد الحميد الفراهي ، وهو في تأصيل علم البلاغة عند العرب 
 الأقحاح كما سيظهر.

ا إلى بلاغة عصر  صة ترجع في مفهومها زمني ًّ يتحد ث الفراهي  عن بلاغة مخص 
ود الشعر، وأعلاماً إلى الاحتجاج، ومضموناً إلى مدرسة الطبع، ومعياراً إلى عم
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اده وأدبائه الطبعيين، ونذكر من هؤلاء تحديداً الجاحظ؛  بلاغيي القرن الثالث ونق 
 إنها تقابل وفق ذلك مدرسةَ البديع وشعراءها المول دين.

هي بلاغة أخلاقية  -مع وسمها بأنها بلاغة طبع وفطرة عربي ة -إن بلاغة الفراهي 
باعد كل ما يمت  لثقافة العجم من جهة ماد ة مقصدية إسلامي ة؛ إنها بذلك ت

الأدب المتأث رة بتلك الثقافة والمتمث لة بشعر البديع، أو شعر الشعراء المول دين، ومن 
جهة سياسة الأدب ونقده وبلاغته المتأث رة بالفلسفة اليونانية. كان تحر ي مبدأ 

س عليه عمود الشعر ب ة بما هو ممث ل الإصابة أو المناسبة المعيار الذي تأس  خاص 
ست عليه الثقافة  1لقوانين النقد والبلاغة لأدب عصر الاحتجاج، والذي تأس 

العربية الصرف التي لم تتأث ر بالثقافات الأخرى بعام ة، ثم  جاء تحر ي مبدأ الصدق 
 عند الفراهي  ليكمل صورة الثقافة العربية الإسلامية.

جم، من جهة اختلاف الثقافة واختلاف مي ز الفراهي  ثقافة العرب من ثقافة الع
ية العقلية والنفسية، وهذه الاختلافات  اللغة، ومن جهة اختلاف الطبيعة البشر
اقتضت اختلاف الأدب، ومن ث م َّ اختلاف الأدوات والممارسة النقدية 
والقراءة البلاغية، بل إنه ذهب إلى اختلاف الثقافة العربية نفسها بين من أسس 

يقة البنيان على ط يقة استعمال أهلها من الأدباء وطر بيعة اللغة العربية وطر
دراستها من قبِلَ البلاغيين والنقاد بعيداً عن التأثيرات الأجنبية كدراسات 
الجاحظ، وبين البلاغة العربية التي دخلت فيها تأثيرات الآداب الأجنبية الجانحة 

التي ساير فيها النقاد إلى المبالغة والإغراق، وتأثيرات الفلسفات الأجنبية 
 والبلاغيون العرب أسسها التي تناسب لغاتها الأجنبية. 

لقد كان ذلك التمييز الأساس الذي بنى عليه الفراهي  )جمهرة البلاغة(؛ إذ راح 
                                                 

ُنظر: قوانين عمود الشعر في: المرزوقي، شرح حماسة أبي تم ام،  1  .2/9ي



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           9 س -أ كت   481 0202مب ر دي 

 

اد العرب الذين اعتمدوا أدوات البلاغة اليونانية في  يبي ن خطأ البلاغيين والنق 
 1أداة )المحاكاة( وكذلك الاختلاق وال كذب، قراءة البلاغة العربية، ونعني هنا

اد هنا قدامة بن جعفر وعبد القاهر الجرجاني  وأمثالهما  كما نعني بالبلاغيين والنق 
يقة العرب في تحر ي الصدق  -وتحر ي المناسبة -قدامة لم يفعله -مم ن ابتعد عن طر

البلاغة، مع فابتعد الأدب عن منابعه ومصادره، وابتعدت  -عبد القاهر لم يفعله
الإشارة إلى أن  ثم ة اقتضاء بين عدم تحر ي الصدق )ال كذب والاختلاق( وبين 
عمد تحر ي المناسبة )المبالغة والإغراق(، لقد كشف ذلك التمايز عن انشطار 
مشروع البلاغة إلى بلاغتين: بلاغة البيان والوضوح والمناسبة التي تمث ل الثقافة 

في كتاب الجاحظ )البيان والتبيين(، وبلاغة العربية الصرف والتي تجل ت 
التحسين والمبالغة والغموض التي تجل ت في كتابات قدامة وعبد القاهر، وكان 
سًا للبلاغة؛ إذ لمسنا ضربين من النقد عند  ِ الأمر أظهر مع النقد بوصفه مؤس 
العرب: نقد متمث ل بمدرسة الطبع، ونقد آخر تجل ى في مدرسة البديع. كان 

ع الفراهي  ممث لاً لبلاغة البيان ونقد الطبع الذي يحكمه الذوق، ويتغي ى مشرو
شرف المعنى والبحث عن الحكمة، وينصره الصدق والوضوح في التعبير والتصوير 
والتأثير، في حين أنه كان يرى أن  البلاغة المقابلة كان مبناها على التكل ف 

لذ ة، بمعنى أن  بلاغة الفراهي  التي والاختلاق وال كذب، وغايتها المبالغة وحصول ال
تمث ل بلاغة البيان والطبع كانت تهتم  بحسن الكلام وشرف معناه أي بمضمونه، 
وهي تتناسب مع الطبيعة والثقافة العربية الإسلامية الصرف، فهي بذلك ذات 
طابع خطابي  تداولي ، في حين أن  بلاغة التحسين أو البديع كانت تهتم  بالمحاسن 

زخرف أي بالشكل أو التشكيل، وهذه تختلف عن سابقتها في أنها لا تمث ل وال
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ي ة.  1الثقافة العربية الإسلامية الصرف، فهي ذات صبغة أسلوبي ة نص 
إن  البلاغة التي نادى بها الفراهي  تقوم على الصدق الذي ماد ته القرآن 

يعة، وعلى البيان الذي أساسه لغة العرب الأقحاح الفصحا ء. ولنتأم ل والشر
كلام الفراهي  في بيان ما سقناه؛ يقول:  "كما أن  علماء الإسلام أقبلوا على هذا 
الفن  ]يقصد البلاغة[، لأجل ال كشف عن إعجاز القرآن، فلو أنهم استقصوا 
كلام العرب واقتفوا آثار المحاسن فيه، وقي دوها بالحدود، ونظموها في ترتيب 

رفة محاسن الكلام، ثم نظروا في براعة القرآن حتى يصير لهم ميزان ومحك  لمع
ونظمه المعجز= لكانوا أقرب إلى معرفته ]يعني إعجاز القرآن[، ول كنهم لم يأخذوا 
همْ أث رت فيهم علوم العجم، كما خالطتهم سجاياهم  من العرب ولا من كلامهم فإَن َّ

ِين منهم كالجاحظ؛ فإِن ه لا يبعد عن سُننَ العرب كبعد صاحب  إلا الأو ل
دلائل الإعجاز، ولم يبعد هذا إلا لقل ة ممارسته بكلام العرب الخل ص. فلو تي سر 
له ذلك عرف منزلتهم في هذه الصناعة، واعترف بفضِلهم على المول دين، وقال 
بقول الجاحظ: )لم أجد في خطب السلف الطي ب، والأعراب الأَقحاح ألفاظًا 

ا، ولا قولاً مستكرهاً، وأكثر ما مسخوطة، ولا معاني مدخولة، ولا طبعاً  ردي ًّ
نجد ذلك في خطب المول دين وفي خطب البلديين المتكل فين ومن أهل الصنعة 
المتأد بين، وسواء كان ذلك منهم على جهة الارتجال والاقتضاب، أو كان من 
نتاج التخي ر والتفك ر(. فلما تركوا منهج كلام العرب صار أهم شيء عندهم 

نظرهم التشبيه، وعند الأول ]يعني الجاحظ[ أولهما منكر، البديع ومطمح 
فبلاغة الجاحظ التي بنى عليها الفراهي  جمهرته هي بلاغة  2والثاني غير مهم لذاته".
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العرب الخل ص الأقحاح، والبلاغة المقابلة هي بلاغة المول دين والبلديين المتكل فين 
يقول أيضًا: "ثم علمت ومن أهل الصنعة المتأد بين، وهي التي يمث لها  الجرجاني ، و

أن َّ سبيلهَم في نقل الكلام لم يكن كسبيل صاحبِ أسرارِ البلاغة، وهو القُدوةُ 
ا بينهَم وبينَ العربِ.  ُ سد ًّ بعوا خُطواتهِ، فكان سبيلهُ للذين جاؤوا منِ بعدِهِ، فات َّ

دها المبعدون ، لكان خيراً لهم، فلو التزموا كلامَ العربِ، ولم يلتفتوا إلى أصولِ مه َّ
وقِ، وإن لم يكونوا من  يقِ الذ َّ وكانوا أقربَ إلى معرفةِ إعجازِ القرآنِ من طر

ناعة". ِ يق الص  وعن تأث ر البلاغيين بالأعاجم في بلاغة التحسين والبديع نورد  1طر
سَ الأمرَ على مهارةِ الاختلاقِ،  ا رأَواْ أن َّ أرسطو أس  كلام الفراهي الآتي: "ل م َّ

عر أكذبهُ؛ وإذ ليسَ في أشعارِ العربِ منِ سبقَ  ِ بعضهِم أن َّ أحسنَ الش ِ إلى ظن 
شبيهِ منَِ المحاسنِ، وكما أن َّ  وا أن َّ الغلُوُ َّ في الت َّ شبيهُ، ظن ُّ ة والحكِايةِ إل ا الت َّ أمرِ القصِ َّ

شبيهُ ا جاحةِ عندَ أرسطو، فكذلك صارَ الت َّمثيلُ والت َّ ل َّذي المحاكاةَ صارتَ عمودَ الر َّ
ه  أي، فإن َّ هم وافقوه في عين هذا الر َّ َ عندهَم قطُبَ البلاغةِ، ثمُ َّ إن َّ ة ُ القصِ  يشُابهِ
قال في عد َّ محاسنِ الكلامِ: إن َّ أعلى كمالِ البليغِ أنْ يكونَ حاذقاً في استعِمالِ 

شبيهِ. وقال صاحبُ أسرارِ البلاغةِ: كأن َّ جل َّ محاسنِ الكلامِ  إن لم نقلْ  -الت َّ
ٌ إليها". -هاكل َّ  شبيهِ( وراجعة  2متفر عِةٌ عنها )أنواع الت َّ

فالمقبوسات السابقة تتعل ق بالحديث عن عدم تحر ي مبدأ البيان والوضوح، أم ا 
في ما يتعل ق بالحديث عن عدم تحر ي الصدق، فنورد الأقوال الآتية للفراهي : 

طقِ". ةِ والن ُّ ِ ي َّ عورِ والن دق في الش ِ ِ يقول ا 3"الص  لفراهي  في بيان أهمية الصدق و
دقُ في الكلامِ  ِ ها الص  ًّةَ التي هم ُّ م َّ ْ أن َّ الأُّ ومركزيته في تحديد مفهوم البلاغة: "فاعلم

                                                 
 .214-213الفراهي ، جمهرة البلاغة، ص  1
 .218-215المصدر نفسه، ص  2
 .119المصدر نفسه، ص  3



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           9 س -أ كت   483 0202مب ر دي 

 

غةُ  رِ، فالل ُّ يقُ البيانِ للمتُأخ ِ يدُ كل َّ يومٍ منِ حقائقِ الأشياءِ ما يسَهلُُ بهِ طر تزَ
ها تكَتسِبُ بذلك وسائلَ وأدواتٍ بها تتكاملَُ وتترق َّى  ةُ التي هم ُّ م َّ ةً، والأُّ وضاحةً وقو َّ

الإغراقُ، والولُوُعُ بالمبالغةِ، والغفلةُ عن حقائقِ الأشياءِ، تملأُّ الل سِانَ بأمورٍ مبُعدَةٍ 
ويدخل في ذلك رد ه لمذهب قدامة في عدم تحر ي  1عن ]البيان والوضوح[".

وهو  -قد الشعر(الصدق، وذلك قوله: "فإن َّ أبا الفرج قدامة بن جعفر صاحبَ )ن
ا من العلوم قال قولاً يضَِل ُّ به الغافلُ، وإن كان له وجهٌ  -أو ل من جعله فن ًّ

عرِ فيه، كما لا يعَيبُ  يلُ جودةَ الش َّ صحيحٌ، فقال: ليس فحاشةُ المعنى في نفسه مم ا يز
اعرَ ليس  ُ في ذاته، وقال أيضًا: إن َّ الش َّ جَودةَ الن جِارة في الخشب مثلاً رداءتهُ
ًّما يرادُ منه، إذا أخذَ في معنىً من المعاني، كائناً  يوُصَفُ بأن يكونَ صادقاً، بل إن َّ

ا شيئاً نازلاً وصناعةً ما كان، أن يُجيدَه في وقتهِ الحاضرِ. فلم يروِ  عرِ إل َّ من الش ِ
ةً،  ِي َّ عَرَاءُٓ وٱَلشُّ كما هو وجَْدُ أكثرِ المنتسبينَ إليه، وإليهم الإشارةُ في قوله تعالى: "دنَ

يعُهُمُ ٱلغَۡاوۥُنَ  محاسنَ الكلام كما يليقُ به، [. ونحن نلتمسُ 114" ]سورة الشعراء: يتََّب
اعرُ أو  ُ الش َّ يسَتعملهُ طقِ، و ةِ الن ُّ يقتضيهِ كمالُ قو َّ ةُ، و ُ الفطِرةُ الإلهي َّ وكما وضعتهْ

جدول الآتي، ونخلص إلى أن نمث ل للبلاغتين في ال 2الخطيبُ الجديرُ بهذا الاسمِ".
 :2مع الإشارة إلى أن  الفراهي  تبن ى البلاغة رقم 

 المقابل النقدي   المقابل البلاغي  الغاية الوصف البلاغة

 الطبع البيان والوضوح الحكمة وشرف المعنى الصدق العربي ة الصرف2

 البديع المبالغة والغموض الل ذة والتحسين الاختلاق المتأث رة بالأجنبي ة1
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 ث الثاني: تبويب الكتاب وتوصيفهالمبح
، ثم  قس م الفراهي  جمهرته إلى قسمين: الأو ل سم اه العمومي ، والآخر الخصوصي 
ذي لهما بمباحث متفر قة في البلاغة والنقد والإعجاز والقوافي وسجايا العرب فيما 
ص يظهر أن القسم العمومي  مخص   يتعل ق بالبلاغة وقواهم العقلي ة والكلامي ة. و

لأمرين: أو لهما في بيان حسن الكلام وبلاغته ووجوه ذلك الحسن بما هي رد  
لمذاهب البلاغيين العرب في تأث رهم بالأعاجم، والآخر في بيان أصول البلاغة، 
أم ا القسم الخصوصي  فمعد  لذكر أساليب الكلام؛ يقول الفراهي  في ختام القسم 

أساليبَ الكلامِ منَِ الإطنابِ والإيجازِ، العمومي : "حانَ بنا بعدَ ذلك أن نشرحَ 
فيبدو أن  الفراهي   1والوصَْلِ والفَصْلِ، والت َّصريحِ والكنايةِ وغيرِ ذلك شرحاً بيَ نِاً".

يقة ابن المعتز  الذي قس م البديع إلى أبواب، فمحاسن، فجعل الجمهرة  2سار على طر
غير أن  ابن المعتز  بدأ  (.في أصول )القسم العمومي (، فأساليب )القسم الخصوصي  

، ثم  انتقل إلى ما هو عمومي ، مع الإشارة إلى اختلاف  بما هو خصوصي 
المشروعين من جهة الأشكال والتقسيم، وات فاقهما في تقديم شعراء الطبع على 

 المول دين بتصريح عند الفراهي ، وبتلميح عند ابن المعتز .
ضايا كثيرة في البلاغة والنقد والأدب، تحد ث الفراهي  في القسم العمومي  عن ق

وكان حديثه في شق ين: الأو ل في مفهوم البلاغة التي يريدها وفي سياسة البلاغة 
وفي رد  المقولات التي دخلت على البلاغة العربية الصرف التي نادى بها فحر فتها 

لشق  عن مسارها الأو ل الصحيح القويم، والشق  الآخر في أصول البلاغة. أم ا ا
الأو ل في تعيين مفهوم البلاغة، فبي ن فيه أن  البلاغة المنشودة هي بلاغة العرب 
مها الجاحظ، لا على  الأقحاح الفصحاء التي تنبني على البيان والصدق كما قد 
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مها الذين تأث روا بالمقولات الأجنبية كقدامة، أو الذين  الاختلاق والغلو  كما قد 
 هر الجرجاني .ساروا على نهجهم كعبد القا

صُولٍ عام ةٍ وأم ا الشق  الآخر من القسم العمومي ، فقد أ فرد له باباً جعله "في بيانِ أُّ
رتُ المعنى؛ ل كونهِِ  ما أخ َّ امعِ، والمعنى. إن َّ قُ بالكلامِ، والمتكل مِِ، والس  ا يتعل َّ للبلاغة مم َّ

قُ هو الغرضَ، ولم أُّردِِ استقصاءهَا، ول كن ي أوردت ُّ ما كان جديرً  َما يتعل َّ ا بالذ كِرِْ. ف
 بالكلامِ فأصُولهُا: 

 مطابقةُ الكلامِ بالمعنى.  -أ
 والوضوحُ. -ب
رتيبِ.  -ت  ونفَْي الفُضولِ، وحُسنُ الت َّ
فظِ منَِ المطابقة.  -ث ًّمثيلُ منَِ الوضوحِ، وتنقيحُ الل َّ شبيهُ، والت َّ  والمقابلةُ، والت َّ

امعِ فأصولهُا:  قُ بالس َّ ا يتعل َّ  ومم َّ
ومِ والز جرِ أوقعُ. الاستمالةُ  -أ  بذكِرِْ مدحِهمِ، وإلقاءُ المدحِ بعد الل َّ

ؤالِ". -ب طهُمُ منَِ العجيبِ أو المدحِ أو بالس ُّ  1وجلبُْ التفاتهِم بذكرِ ما ينُش ِ
لم يلتزم الفراهي  بذكر جميع تلك الأصول فحذف وأضاف، فكانت الأصول التي 

ل فيها كالآتي:الاعتدال، فمطابقة الكلام بالمع نى، فسذاجة الكلام، فالترتيب، فص 
فالمقابلة، فتمييز المعاني وفرق درجاتها، فتنقيح الألفاظ، فالإيجاز والإطناب، 

إن تلك  2فاد خار الألفاظ والأساليب، فمنبع الكلام، ثم ختم بواسطة العقد.
الأصول المذكورة هي محاسن تنتهي إلى تعزيز مفهوم البلاغة التي أرادها الفراهي  

زوع إلى الصدق في الني ة والشعور والنطق، وهي تتعل ق بوصف الألفاظ في الن
                                                 

 .285الفراهي، جمهرة البلاغة، ص  1
ُنظر: المصدر نفسه، ص  2  .119 -288ي
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 والمعاني والأساليب.
وأم ا القسم الخصوصي  فذكر فيه الفراهي : دلالة الوصل، فالوصل بالمحذوف، 
ر على السرعة وصح ة التصوير وأمور أُّخَر،  فدلالة الوصل بالحذف أو تقديم المتأخ 

بالخيال، فحظ  السامع، فدلالة الحذف، فإدراج فدلالة الفصل، ففصلٌ ووصلٌ 
الدليل، فالمقابلة، فالاستثناء، فانتهاز الفرصة، فما يشبه انتهاز الفرصة في القرآن، 
فالمجاز والكناية والتشبيه، فدلالة المجاز في الأزمنة، فلسان الغيب، فالإشارة 

يض. سية هي: الفصل، وهذه المحاسن تنخرط في أربعة أبواب رئي 1والكناية والتعر
 والوصل، والحذف، والتصوير.

، فهي في: صرف أم ا المباحث المتفر قة الملحقة بالقسمين السابقين فلا ناظم لها
الكلام عن سن ته، فالجملة المعترضة، فوجوه الخطأ في التمييز بين حَسَن الكلام 

كلام وقبيحه، فروح البلاغة وسر ها، فكمال البلاغة والإعجاز، فمناط محاسن 
العرب، فقوى العرب العقلي ة والكلامي ة، فباب في ارتجال العرب )من أبواب 
سجايا العرب فيما يتعل ق بالبلاغة(، فصوت الخطب، فمذهب العرب في نقد 

 2الكلام، فباب من التمرين في النقد، فمن باب نقد الكلام، فالفواصل والقوافي.
والقوافي. إن هذه المباحث تندرج  وهي مباحث تتعل ق بالنقد والبلاغة والإعجاز

 في المبحث الأو ل الذي أفردناه لنشأة البلاغة القديمة وأسسها.
ح فيه أبواب الكتاب وأقسامه وفق التصو ر الذي  والآن نصنع جدولاً نوض 
ارتأيناه، ما يبي ن للقارئ الخارطة التي اعتمدها الفراهي  في بناء جمهرة البلاغة، 

 وهو كالآتي:
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 الفروع الأقسام

 أصول البلاغة مفهوم البلاغة القسم العمومي 
 الأساليب الألفاظ والمعاني البيان الصدق

 التصوير الحذف الوصل الفصل القسم الخصوصي  
 القوافي الإعجاز البلاغة النقد مباحث متفر قة

 المبحث الثالث: المقولات المؤث رة في فكر الفراهي ؛ عرض ونقد
مهم ة ترد د ذكرها في كتاب الجمهرة؛ هي الجاحظ، وأرسطو،  ثم ة أربع شخصي ات

وقدامة بن جعفر، وعبد القاهر الجرجاني ، ونشير إلى أن مقولات تلك 
ست على تلك  الشخصيات ذات صلة وثيقة بمضمون الجمهرة، بل إن  الجمهرة تأس 

ا، ونرى أن تفصيل الكلام فيها سيسهم في جلاء أفك ار المقولات قبولاً أو رد ًّ
الفراهي  وأطروحاته البلاغية والنقدي ة، فنشرع بذكرها بدءاً من الجاحظ الذي تبن ى 

بحسب  -الفراهي مقولاته، ثم  أرسطو الذي كانت أفكاره وبالاً على البلاغة العربية
ثم قدامة، فالجرجاني اللذين كان لهما أثر كبير في حرف البلاغة العربية  -الفراهي

 الصرف عن مسارها.
 لاً: مقولات الجاحظ:أو 

لقد كان الجاحظ قدوة للفراهي في بناء مشروعه البلاغي ، من جهة تمجيده لبلاغة 
العرب الأقحاح، ومن جهة حديثه عن سجايا العرب واقتدارهم، ومن جهة 
تحديد أسس البلاغة وغير ذلك. فنذكر من المقولات التي استلهمها الفراهي  من 

 الجاحظ وبنى عليها مشروعه:
في  -وهو قول لم يورده الفراهي في الجمهرة؛ نذكره للاستئناس -ول الجاحظق -

بيان أن  البلاغة العربية هي بلاغة العرب الأقحاح: "والعت ابي  حين زعم أن كل  
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من أفهمك حاجته فهو بليغ، فلم يعن أن كل من أفهمنا من معاشر المول دين 
عدول عن جهته، والمصروف والبلديين قصده ومعناه، بالكلام الملحون، والم

ه، إنه محكوم له بالبلاغة كيف كان بعد أن نكون قد فهمنا عنه...  عن حق 
وإنما عنى العتابي: إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلام العرب 

 من هنا تتعي ن جهة البلاغة المقصودة والمنشودة عند الفراهي . 1الفصحاء".
ح من كلام المول دين: "لم أجد في قول الجاحظ في تمييز كلام العرب الأقحا -

خطب السلف الطي ب، والأعراب الأَقحاح ألفاظًا مسخوطة، ولا معاني 
ا، ولا قولاً مستكرهاً، وأكثر ما نجد ذلك في خطب  مدخولة، ولا طبعاً ردي ًّ
المول دين البلديين المتكلفين ومن أهل الصنعة المتأد بين، وسواء كان ذلك منهم 

والفراهي  2والاقتضاب، أو كان من نتاج التخي ر والتفك ر".على جهة الارتجال 
أخذ هذا الكلام وبنى عليه سبب انحراف البلاغة عن مسارها، وهو الابتعاد 

 3عن سنن الأعراب الأقحاح.
باً  - تهِ ذنَوُ قول الجاحظ "ومنَ أعارهَ الل  هُ من معرفتهِ  نصيباً، وأفرغَ عليه من محب َّ

تْ  إليه المعاني، وسَ  لسَِ له نظامُ الل َّفظ، وكانَ قد أغنى المستمعَ من =حن َّ
م". فه ُّ رأى الفراهي من  4كد ِ الت َّكل ُّفِ، وأراحَ قارئَ الكتاب من علاج الت َّ

 5هذا الكلام أن مدارَ البلاغة نور العلمِ وطهارة القلبِ.
به كُل ُّ نقلَ الجاحظُ أن َّ بعضَ الحاكيةِ كان يُحاكي صوتَ الحمارِ، فإذا نهَقََ نهَقََ  -

هيقِ كلُ َّ طُرفةٍ،  جلَ جمعَ منَِ الن َّ حمارٍ حت ى الذي لم يكن يبعثهُُ نهُاقٌ، فكأن َّ الر َّ
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ِ ع  1وجعلهَا في نهيقٍ واحدٍ، فاشتد َّ أثرهُُ. يرى الفراهي من هذا الكلام أن  المتصن
 2المحاكي مخادِع ومنُافق لا روحَ في كلامهِ، وهو شأن المول دين والمتصن عين.

َيرة، وجَعلَ بينكَ وبينَ  قال - بهْةَ، وعَصَمك منِ الح ُ الش ُّ بكَ الل ه الجاحظ: "جَن َّ
ثب ُّتَ، وزي َّن في عينكَِ  بَ إليك الت َّ دق سَببَاً، وحب َّ ِ المعرفةِ نسََباً، وبينَ الص 
، وأودعََ صدركَ  ِ الإنصافَ، وأذاقكََ حلاوةَ الت َّقوى، وأشعرَ قلبكَِ عِز َّ الحق 

َ اليقينِ،  فكََ ما في الباطل من الذ لِ َّةِ، وما برَدْ وطَردَ عنك ذلُ َّ اليأسِ، وعر َّ
هذا الكلام استشهد به الفراهي على براعة الترتيب،  3".في الجهل من القلِ َّة

 4وأكثر في الثناء عليه وعلى قائله.
ية، وبمواقفه النقدية، وبكلامه  فالفراهي  كما يبدو معجبٌ بالجاحظ وبأفكاره النظر

يف أن  الجاحظ عربي ، الأدبي  ، وكان ملهماً له في بناء مشروعه البلاغي ، والطر
دافع عن العربية وأهلها ضد الشعوبية التي برزت في عصره، في حين أن الفراهي 
ليس من العرب باعتبار مكان النشأة والإقامة على الأقل، وكان وفاؤه للعربية 

 الخاتمة ونقلها للأمم.والعرب كبيراً بما اختارهم الل  ه لحمل رسالته 
 ثانياً: مقولات أرسطو:

عرِ - غمَُ جنسهُُ الأعلى -قال أرسطو: "إن َّ أصنافَ الش ِ محاكاةٌ، فإن َّ الإنسانَ  -والن َّ
كلِ أو  ونِ والش َّ ً بوسيلةِ الل َّ َ مختلفة م يحاكي أشياء عل ُّ ا من الفطِْرة أو من الت َّ إم َّ

وت". والنغمُ جنسهُُ  -عرَ بل كل َّ كلامٍ قال الفراهي:"فلو قال: إن  الش ِ  5بالص َّ
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 1تصويرٌ = لكان أقربَ". -الأعلى
ةً وحكايةً عن  - ا رأى أرسطو أن َّ غالبَ صِفة الكلامِ المسُتحسنِ كونهُ قص  فلم َّ

الوقائع، ثم  رأى أن َّ هذه الحكاياتِ رب ما لا تطُابق الواقعاتِ، وبكذبهِا لا 
ِ هِ أن َّ  ًّ  تزدادُ إل ا حُسناً = غلبَ على ظن حُسْنَ الكلامِ في كونهِ حكايةً، ثمُ َّ

صويرَ يسُتحسنُ وإنْ كان يحكي شيئاً قبيحاً، ثمُ َّ  ِثاَلَ، فوجد أن َّ الت َّ َمسََ الم ْت ال
ْتمِاسِ علَاقةٍ بين الاستحسانِ والحكايةِ. أْيَ بال فالفراهي يرفض  2أحكمََ هذا الر َّ

غة وإن كانت أن يكون التصوير أو المحاكاة أساس الشعر وأساس البلا
 لأن  الصدق عنده شرط في البلاغة. 3كاذبة،

انعَ ينبغي أن يكونَ صانعَ حكاياتٍ أو  - اعرَ أو الص َّ ًّ الش َّ يقول أرسطو: إن َّ
لاً. جاحةِ  4حبكاتٍ أو َّ فرأى الفراهي  أن ه "كما أن َّ المحاكاةَ صارتَ عمودَ الر َّ

ُ ال َّذي  شبيه ةَ عندهَم قطُبَ عندَ أرسطو، فكذلك صارَ الت َّمثيلُ والت َّ يشُابهُِ القصِ 
أي". هم وافقوه في عين هذا الر َّ  5البلاغةِ، ثمُ َّ إن َّ

اس؛ إم ا معاليها أو مخازيها". - ٌ عن أفعال الن َّ َ حكاية عر  6قال أرسطو: "إن َّ الش ِ
عرَ من الخطابةِ من هذه الجهةِ، بل قد  ا فلا نفر ِقُ الش ِ وقال الفراهي: أم ا إِن َّ

 َ عر ًّما كان منهما لا يكونُ أحسنهُُ  وجدْنا الش ِ يكيَنِ في البلاغةِ، فأي ُّ والخطابةَ شر
 إل ا ما كان أبلغهَ.

                                                 
 .214ينظر: الفراهي، جمهرة البلاغة، ص  1
ُنظر: أرسطو، فن الشعر، ص  2  . 59ي
 .216-217ينظر: الفراهي، جمهرة البلاغة، ص  3
ُنظر: أرسطو، فن الشعر ، ص  4  . 227ي
 .218-215ينظر: الفراهي، جمهرة البلاغة، ص  5
ختلفة، غير أن المعنى نفسه، ومعالي الأمور معب ر عنها الصيغة الحرفية من الترجمة العربية م  6

باسم التراجيديا، ومخازيها يعني ال كوميديا، وذلك التقسيم طبقي اجتماعي عند أرسطو. 
ُنظر: أرسطو، فن الشعر، ص   .81-65ي
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اعرِ ينبغي أن تكونَ مثلَ تماثيلِ زوُكْسِيسَ، والتمثالُ  - قالَ أرسطو: محاكاةُ الش َّ
يءِ. يقول الفراهي : "لا غرَوَْ أن يقولوُا مثلَ هذا القولِ،  1أكملُ من أصلِ الش َّ

ذُ". فإن َّ غرضَ  لذ ُّ عرِ عندهَمُ الت َّ  2الش ِ
ذهاب أرسطو إلى أن  الشعر محاكاة، وأن  غايته اللذ ة، وأن  مبناه على الاختلاق 
وال كذب، ثم اقتداء البلاغيين العرب المتأخرين به = حرف البلاغة عن مسارها 
يين، ولو كان على حساب الصدق وصح ة التأث ر  الأو ل، فصار هم هم البديع والتز

لإصابة والبيان، وقد لا نرتضي هذا الكلام بصرامته، غير أن  له وجهاً من جهة وا
ية والمقاصد  أن  أغلب الشعراء جر دوا الشعر من جوانبه التداولية المتعل قة بالرؤ
والبيان، ومن جوانبه الأخلاقية المتعل قة بشرف المعنى والحكمة والصدق، وجعلوا 

 وير والتحسين.ديدنهم الإحسان في التشكيل والتص
 ثالثاً: مقولات قدامة بن جعفر:

عرِ فيه، كما لا يعَيبُ  يلُ جودةَ الش َّ قال قدامة: "ليس فحاشةُ المعنى في نفسه مم ا يز
ُ في ذاته"، اعرَ ليس  3جَودةَ الن جِارة في الخشب مثلاً رداءتهُ وقال أيضًا:" إن َّ الش َّ

ًّما يرادُ منه إذا أخذَ في معنىً من المعاني، كائناً  يوُصَفُ بأن يكونَ صادقاً، بل إن َّ
ا شيئاً قال الفراهي: "فلم يروِ  4ما كان، أن يُجيدَه في وقتهِ الحاضرِ". عرِ إل َّ من الش ِ

ةً،  ِي َّ  5كما هو وجَْدُ أكثرِ المنتسبينَ إليه".نازلاً وصناعةً دنَ
دق، لقد كان تأث ر قدامة بأرسطو ظاهراً، وكان أظهر من جهة عدم تحر ي الص

                                                 
 .111أرسطو، فن الشعر، ص  1
 .236الفراهي، جمهرة البلاغة، ص  2
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 .68المصدر نفسه، ص  4
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يين والتحسين، وذلك باتباع مقولة )أعذب الشعر أكذبه(،  ومن جهة ابتغاء التز
 1ويشير قدامة إلى أن تلك المقولة تعكس مذهب اليونانيين في شعرهم.

 رابعاً: مقولات عبد القاهر الجرجاني :
شبيهِ  - درةَ والبعُدَ في الت َّ منِ قال الفراهي: "اعلم أن َّ المول َّديَنَ زعموا أن َّ الن ُّ

ُ  -محاسِنهِِ، وقد أسهبَ الجرجاني ُّ  ُ الل  ه شبيهاتِ  -رحمهَ في إثبات ذلك، وجمعَ الت َّ
يشير إلى قول الجرجاني : "إذا استقريت التشبيهات، وجدتَ التباعدَ  2الر ديئةَ"؛

، كانت إلى النفوس أعجب، وكانت النفوسُ لها  بين الشيئين كلما كان أشد َّ
  3حدِث الأريحي ة أقرب".أطرب، وكان مكانهُا إلى أن تُ 

هذيبِ، ولو قالَ  - بَ هو الكاملُِ الت َّ ُ أن َّ ال مهُذ َّ قال الفراهي : "ولعل َّكَ تعلم
عرِ في هذا الخيالِ لا في نفسِ  َ هذا الش ِ ب( لكان خطأً. ول كن َّ براعة )مهذ َّ

،" يشير إلى قول الجرجاني  في )الموهوم(  4حرفِ المعرفةِ  كما ظن َّ الجرجاني ُّ
 5لخبر المعر ف بأل، والذي يفيد كمال الصفة.وهو ا

لم يكن تأث ر الجرجاني  بأرسطو واضحاً أو متعي ناً، غير أنه كان يجنح إلى المناداة 
بطلب البعد والندرة والفرادة على حساب البيان أحياناً، ومع اشتراطه أحياناً 

أو المناسبة التي  أخرى، ونرى أن  الجرجاني  على العموم كان يطالب ببلاغة المبالغة
تقع في منطقة دون الإغراق والغلو ، ل كن ه كان يميل إلى بلاغة النص  أو التشكيل 
ية، وهذا هو المأخذ الذي أخذه عليه الفراهي، فكان  أكثر من المضمون والرؤ
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مصيباً فيه بحسب ما نعلم، ونرى أن  الأصول المبعدة عن إدراك معنى البلاغة 
سها عبد القاهر، هي وإعجاز القرآن ال كريم ب حسب الفراهي؛ تلك الأصول التي أس 

أصول تجنح إلى التركيز على الجانب الأسلوبي البديعي أن ى كان مصدره، وقد 
أخذ عبد القاهر من أشعار المحدثين، والفراهي لا يعتد  بهؤلاء في أمر البلاغة التي 

س لها، فبلاغة الجرجاني ترك ز على الأشكال والتشكيل )أس لوبية(، في حين أن  أس 
 بلاغة الفراهي تقف على المضامين والمقاصد )تداولية(.

 المبحث الرابع: الفصل والوصل نموذجاً للتجديد البلاغي عند الفراهي
نتحد ث في هذا المبحث عن نموذج تطبيقي نبي ن فيه الفكر التجديدي الذي يمتل كه 

ع بما امتلك الإمام الفراهي، كما نبي ن أن تجديده لم يقف عند ا لكليات، إنما توس 
من قو ة تفك ر ليشتمل على الجزئيات، وذلك في الحديث عن الوصل والفصل 

 ودلالاتهما وآلياتهما.
 أو لاً: آليات الفصل والوصل:

ما في علم المعاني في مبحث الفصل والوصل أن   استقر  في أعراف البلاغة، ولا سي 
او خاصة، والفصل يكون بتركه، غير الوصل يكون بعطف الجمل والتراكيب بالو

ع في عرضه، وجعل له آليات  أن  الفراهي لم يكن ليركن لمثل هذا التحديد فتوس 
جديدة انطلاقاً من ذوقه وفكره )تدب ره( العاليين، وقد م نماذج حي ة لذلك من آي 
القرآن ال كريم، ونحن سنقوم بالحديث عن تلك الآليات والنماذج بما يسهم في 

الضوء على الطرح الجديد للإمام الفراهي لظاهرة الفصل والوصل؛ يحكمها تسليط 
 1الخيال ويديرها، فأطلق مصطلحاً جديداً أسماه )فصل ووصل بالخيال(.

حها فيما  رك ز الفراهي على الوصل، وجعل الفصل آلية من آليات الوصل التي سنوض 
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درسية؛ هي العطف يأتي، فنحن نعرف أن للوصل آلية واحدة بحسب البلاغة الم
بالواو، غير أن  الفراهي اقترح آليات جديدة تتمث ل في الحذف، والفصل والإيجاز، 

 والتقديم والتأخير.
 الوصل بالحذف: -أ

يقوم الوصل بالحذف على فكرة الإيجاز وحذف الفضول والتركيز على الغرض من 
وجدتُ في  الخطاب؛ يقول الفراهي: "لم أجِدْ في كلامٍ تقريبَ البعيدَينِ كما

َينِ،  رف يوُصِلُ الط َّ ةِ أُّموراً لا يكادُ يَحذفهُا أحدٌ، و القرآن؛ يحذِفُ منَِ القصِ َّ
ةُ  ا صرَْفَ الذ هِنِ عن أُّمورٍ لا يعَلْقُ بها الغرضُ، ولكيلا تضيعَ قو َّ والغرضُ ليسَ إل َّ

تهُُ"، قَ هم َّ ا لكلام 1الذ هِنِ، وتتفر َّ ه على دلالة ثم يذكر لنا الفراهي مثالاً توضيحي ًّ
وجََاءَٓ الوصل بالحذف بآيات من سورة )يس(؛ يقول: "كما ترى في قولهِِ تعالى: "

ْ ٱلمُۡرسَۡلييَ  يعُوا َّب َٰقَومۡي ٱت ينةَي رجَُلّٞ يسَۡعََِٰ قَالَ يَ ْ مَن لََّ يسَۡ  ٢٠مينۡ أقَصَۡا ٱلمَۡدي يعُوا َّب لُكُمۡ ٱت
هۡتَدُونَ  ا وهَُم مُّ  [: 12-11" ]سورة يس: ٢١أجَۡرّٗ

بوُا عليه، فقالَ: " -2 يي فَطَرَني وَإِلََهۡي ترُجَۡعُونَ فغضِبَ قومهُُ، وتأل َّ
َ لََٓ أعَۡبُدُ ٱلَّ ومََا لَي

 .[11" ]سورة يس: ٢٢
خذُ إلهاً واحداً؟ فقالَ: " -1 يذُ مين فقالوا: أتتركُ آلهةً كن ا نعبدُ نحن وآباؤنا، وتت َّ ءأَتَََّ

ين يرُيدۡني ٱل يهَةً إ يهيۦٓ ءَال  تغُۡني عَنَ ي شَفََٰعَتُهُمۡ شَيۡ دوُن
ٖ لََّ يضُِ  َٰنُ ب  ٢٣ا وَلََ ينُقيذُوني رَّحۡمَ

بييٍ  َٰلٖ مُّ ا لَّفِي ضَلَ يذّٗ ٓ إ ينِ ي  [. 14-13" ]سورة يس: ٢٤إ
يكُمۡ فٱَسۡمَعُوني ثم التفتَ إلى المرسلينَ قائلاً: " -3 يرَب  ٓ ءَامَنتُ ب ي

ينِ   [. 17" ]سورة يس: ٢٥إ
 .بُ قومهِِ، وألقُوه في عذابٍ فإذا آمنَ، اشتد  غضَ  -4
اه منهُ، ثم قيِلَ لهُ:  -7 ماء، فقلَبََ العذابَ عليهم، ونج َّ فأرسلَ الل  ه جُندَهُ من الس َّ

" ٓۖ كر لل  هِ لنفسه ومنِ 16" ]سورة يس: ٱدخُۡلي ٱلَْۡنَّةَ ُ من الش ُّ َ قلبهُ [، فحينئذٍ ملُئِ
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 ِ  .الحسرةِ لقومهِ
َٰلَيۡتَ قَوۡمي يَعۡلَ فهتفَ، و" -6 نَي مينَ ٱلمُۡكۡرمَييَ  ٢٦مُونَ قَالَ يَ

ي وجََعَلَ يمَا غَفَرَ لَي رَب  ب
 [.15-16" ]سورة يس: ۞٢٧

لتَ في ذلك علمتَ أن َّ في الحذفِ فائدتينِ  فهذا بابُ الوصلِ بالمحذوفِ، وإنْ تأم َّ
ارِ  َينِ: الأولى: حذفُ ما يسُتكرهُ ذكِرْهُ؛ُ ومن ذلك حذفُ أقوالِ ال كف َّ ي أُّخر

رعةُ، فحذفهُُ أبلغُ 4و 1و 2هو )وأفعالهِمِ؛ و غبُ والس ُّ (، والثانية: حذَفُ ما فيه الش َّ
رعةِ ) ةِ القولِ والفعل ومن الس ُّ ُ دلالةً على ما في أصلِ الواقعةِ من كيفي َّ  3وأوضح

ا سرعة )6و 7و ا )6و 3(. أم َّ ( فأخبرَ الل  هُ تعالى عن 7( فالأمرُ فيهما ظاهرٌ، وأم َّ
ِ بقوله: " ين كََ وقوعهِ يذَا هُمۡ خََٰميدُونَ إ دَةّٗ فَإ َٰحي  صَيۡحَةّٗ وَ

يلََّ [، 19" ]سورة يس: ٢٩ نتَۡ إ
ق بالوصَْلِ والحذَْفِ  -فهذا الأمرُ الث اني رعةِ... أمرٌ يتعل َّ َ على الس ُّ أعني الد لِالة

َينِْ  رتيبِ، فهذهِ الأبوابُ مشُتبَكِةٌ، وإذ قد بدأْنا دلالةَ الحذفِ ووصَْلَ المفصول والت َّ
رعة، فنذكرُ لها أمثلةً أُّخَر، قال امرؤ القيس: على ال  س ُّ

ِ ــــيـــر َّ إلـــكـــــــف ِ ـــمـــهِ ب  هِ ـــبرات
 

ِ ــل َّ ظـــما خــك َ الل   ر ْ ــجِ  سانِ ال مُ ــهر
 

رعةَ". ... لم يكنْ صو رَ الس ُّ  1فلو لم يَحذفْ، فقال: فكر َّ إليهِ بمِبراتهِِ، فطعنهَُ، كما خل َّ
ا وبي ن لقد ذكر الفراه ل له وجعل له مثالاً توضيحي ًّ ي الوصل بالحذف وأص 

 دلالاته أحسن تبيين.
 الوصل بالفصل:  -ب

ةِ  رعةِ وصِح َّ ر على الس ُّ يتحد ث الفراهي عن )دلالة الوصلِ بالحذفِ أو تقديمِ المتأخ ِ
صويرِ وأمورٍ أُّخَرَ(، ذكرنا آنفًا دلالة الوصل بالحذف، وسنعمد ههنا إلى  2الت َّ
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ين دلالة الوصل بالفصل وبين دلالته بالتقديم والتأخير وصح ة التصوير، الفصل ب
ونشير إلى أن الوصل بالفصل قد يكون حاضراً في جميع آليات الوصل المذكورة 
غير أننا رأينا أن حضوره ههنا أظهر، وسنذكر تمثيل الفراهي له اعتباراً لغرض 

 السرعة؛ يقول:
"2-  ُ ما جمَعََ حالاتٍ يُخبرِ عن ات صِالها وسرعةِ تواليها، كما كَتبََ قيصرُ مُخبراً عن  ربُ َّ

: ابةَ الحماسي ُّ   فتَحْهِِ: جئتُ، رأيتُ، فتحتُ. فهكذا قال ابنُ زي َّ
 َ ْ هــيا ل اب  ِ ــــفَ زي َّ َ ل  حارثِ الـــــل ة

 

ابـــ  بـــلآيــامِ فـــِ غانــــحِ فالـــِ ص َّ
 

ُ جمعََ  ه َ والفوزَ والر ُّجوعَ. ومثلَ هذا وهذا أحسنُ من كلامِ قيصرَ، فإن َّ المجيئة
ا الأسلوبِ ترى في القرآن: " يََٰتي ضَبۡحّٗ َٰدي ا  ١وٱَلۡعَ فٱَلمُۡغييرََٰتي  ٢فٱَلمُۡورييََٰتي قَدۡحّٗ

ا  ا  ٣صُبۡحّٗ يهيۦ نَقۡعّٗ ثرَۡنَ ب
َ
يهيۦ جََعًۡا  ٤فَأ  [.7-2" ]سورة العاديات: ٥فَوسََطۡنَ ب

نعامِ الل  ه تعالى بعدَ الاستغفارِ دلالةً على ومنِ هذا البابِ ما ترى منِ وصَْل إِ  -1
حُ ما أردتُ: في  سرعةِ رحمةِ الل  هِ تعالى، وإن َّ ال كرمَ لا يحتملُ ال مطَْلَ. والأمثلةُ توض ِ

يكَ أنَۡ أسَۡ " في استغفار نوح  سورة هود  ٓ أعَُوذُ ب ينِ ي ي إ لكََ مَا لَيسَۡ لَي قَالَ رَب 
يهيۦ عيلۡمّٞۖٓ  يينَ تغَۡ وَإِلََّ  ب ينَ ٱلۡخََٰسي ٓ أكَُن م  َٰمٖ  ٤٧فيرۡ لَي وَترَحَۡۡۡنَي يسَلَ َٰنُوحُ ٱهۡبيطۡ ب ينَّا  قييلَ يَ م 

َٰٓ أمَُمٖ  عَكَ   وَبرَكَََٰتٍ عَلَيكَۡ وَعََلَ ن مَّ يمَّ [. فانظرْ كيف ضم َّ 48-45" ]سورة هود: ٤٨م 
لامَ والبركاتَ بدعائه"  1.الس َّ

فراهي كلاماً جميلاً دقيقًا على أهمية فالسرعة اقتضت الوصل بالفصل، ويتكل م ال
الوصل بالفصل، وذلك باعتماد الخيال وسيلة لذلك؛ فيقول: "ثمُ َّ الفصلُ يجعلُ 
َينِ، فإنْ وصلتهَما لم يكنْ للخيالِ سبيلٌ بينهَمُا، فكل ُّ فصلٍ  الخيالَ جِسرْاً بينَ معَني

لٌ بشَذرٍَ م يادةٌ في المعنى؛ كأن َّ الكلامَ وشِاحٌ مفُص َّ ن اليوَاقيتِ بينَ اللآلئِِ. فهذهِ ز
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كَ لو  يادةٌ على الإيجازِ أمرٌ آخر؛ُ وهو أن َّ يادةُ الخيالِ أحسنُ طُرقُِ الإيجازِ. وز ز
أظهرتَ ما أخفيتَ منَِ الخيالِ، وجعلتَْ بينَ الجزأَينِ ات صِالاً =ذهَبَتَْ بلينةِ الجزءِ 

ا أَنْ  الثِِ، إل َّ ُ بالث َّ اني، فلم يمُكنْ وصلهُ َينِْ. ومثالُ  الث َّ ل ٍ مستقيمٍ معَ الأو َّ يكونَ بخط 
ا يكونَ فصَْلٌ  لُ. فإن شئتَ أل َّ الوشِاحِ يبي نُِ لك هذا الأمرَ كما أظهرَ الأمرُ الأو َّ
لَ لبيان ات صِال الجزأينِ،  ما أموراً؛ الأمرَ الأو َّ ِ فصلٍ أمريَنِ، بل ربُ َّ زدِتَ بينَ كل 

ٍ -الثِ. وجملةُ القولِ: إن َّ الكلامَ والأمرَ الث اني لبيان ات صِالِ الث َّ  إذا لم يكنْ على خط 
ما هو أحسنُ الواصِلاتِ". -مستقيمٍ    1لا بد َّ له منِ واصلاتٍ، والفَصلُ ربُ َّ

لم يكتفِ الفراهي بالتنظير؛ إذ راح يمث ل لذلك كعادته بغية التوضيح؛ يقول: 
ضحُ لكَ الأمرُ بالمثالِ: في سورة هود في ذكِرِْ : جِدالِ قومِ عادٍ بنبي هِِ هودٍ  "ويت َّ

ۡتُ " ينِ ي توََكََّّ رََٰطٖ  إ َٰ صي ي عََلَ ينَّ رَب    إ
ٓ يهَا يَت ينَاصي ذُ  ب  هُوَ ءَاخي

يلََّ َّةٍ إ ا مين دآَب يكُمى مَّ ي وَرَب  ي رَب   ٱللََّّ
 عََلَ

سۡتَقييمٖ  [، فهذه ثلاثُ كلماتٍ جِئنَْ بعدَ إعلانِ اليأَْسِ 76" ]سورة هود: ٥٦ مُّ
ۡتُ ، فقوله: "ربِ منِ هودٍ والح ينِ ي توََكََّّ يكُمى  إ ي وَرَب  ي رَب   ٱللََّّ

" ينطوي على أن يِ لا عََلَ
لتُ عليه فما خوفي  بالي بمكائدِكِمُ، فإن َّ الل  هَ الذي هو رب يِ ورب ُّكمُ مولائي، فإذا توك َّ أُّ

اني ظاهرٌ. ثمُ َّ قولهُ تعال لِ بالث َّ يلََّ هُوَ ى: "منِ أحدٍ. فات صِالُ الجزءِ الأو َّ َّةٍ إ ا مين دآَب مَّ
  ٓ يهَا يَت ينَاصي ذُ  ب ا سبيلهُا إلى الل  هِ ءَاخي ةٍ إل َّ هُ ما منِ داب َّ لِ ينطوي على أن َّ ِ بالأو َّ صالهِ " معَ ات َّ

ه منَْ يعُاجِزْهُ قاسى جذَبَاتِ العنُفُِ والهوُنِ، ومنَْ  تعالى، فترجعونَ إليهِ، وعلى أن َّ
بَ إلى الجزءِ الث الثِِ؛ لأن َّ سلكََ إلى رب هِ هانَ علي بيلُ، فقر َّ َ له الس َّ يسُ رِ لوكُ، و هِ الس ُّ

ٌ على الص رِاط المستقيمِ، فمنَْ أخذَ هذا الص رِاطَ وجدََهُ  منَْ بيدِهِ نواصي العبِادِ قائم
َينِ، والفَصلُ يعُطي الخيالَ مجالاً  سهلاً، وفازَ. فظهرَ أن َّ الجملةَ الوسُْطى ذاتُ جِهت

أ بطِ".للت َّ ى يبُصرَِ بِجهِتَيَ الر َّ لِ في أطرافِ القولِ وتوسيعهِِ حت َّ  2م ُّ
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 الوصل بالتقديم والتأخير: -ت
يربط الفراهي ظاهرة الوصل بالتقديم والتأخير بغرض رئيس هو صح ة التصوير،  

ة نوح  يضرب أمثلة لذلك في قص  ، فيبسط القول في ذلك أحسن البسط و
ةِ نوحٍ والتوضيح؛ يقول: "ومثالهُُ في  هِ مِنَ  ، فإن َّ دعاءَ نوحٍ قصِ َّ في ابنهِِ ورد َّ

راًبعدَ تمامِ الواقعِةِ.  الل  هِ تعالى، واستغفارَ نوحٍ  والاستجابة؛َ كل ُّ ذلك جاءَ متأخ ِ
ِ كانَ قبلَ غرقهِِ، وقبلَ استواءِ الفلُكِ على  ولا شك َّ أن َّ سؤالَ نوحٍ  في ابنهِ

؛ فلو وضعَ هذه الأمورَ  صويرِ، ولم  الجوُدي  ُ الت َّ ماني ِ لتَباعدَتْ أجزاء في محل هِا الز َّ
وراةِ  ةُ مذكورةٌ في الت َّ لتْهَُ على القرِطاسِ. وهذه القصِ َّ كَ لو شئتَ مث َّ ى إن َّ ضحْ، حت َّ يت َّ
صْب.ثم  لها إلى آخرهِا، ومُحالٌ أن يصُو رِها مصو رٌِ، أو يُجل يِهَا محاكٍ بالقولِ والن َّ منِ أو َّ

ْ كي ةَ في خمسِ آياتٍ، وجعلَ الخمسةَ الباقيةَ لدعاءِ نوحٍ انظرُ َ القصِ َّ  --فَ أدمج
َينِ؛ إحداهمُا بِجنَبِْ  َينِ كاملِتَ َ في آياتٍ عشرٍ، وجعلهَا صورتَ ة والبركةِ، فجمعََ القصِ َّ
أخيرِ، ثمُ َّ منِ أحسنِ البيانِ فيه أن َّ  قديمِ والت َّ حيحُ للت َّ ُ الص َّ انيةِ، فهذا هو الوجه  الث َّ

ً وفي أسرعِ حالةٍ، ومعَ ذلكَ هو أبينُ تصويراً، ولا أدري  َ بغتة هلاكَ ابنهِ صُو رِ
لقِيْ في قلبكَِ ما أَجِدُ في قولهِ تعالى: " " وحََالَ بيَۡنَهُمَا ٱلمَۡوۡجُ فَكََنَ مينَ ٱلمُۡغۡرَقييَ كيفَ أُّ

فينةُ: "43]سورة هود:  وفْانُ والس َّ يهيمۡ فِي مَوۡجٖ وَ [، فيتمث َّلُ بينَ يديَكَ الط ُّ َ تََرۡيي ب  هِي
بَالي وَناَدَىَٰ نوُحٌ ٱبۡنهَُۥ  ، وليرَنِ َّ في أُّذنيَكَ 41" ]سورة هود: وَكََنَ فِي مَعۡزيلٖ كَٱلْۡي [، ثمُ َّ

ُ بقولهِِ: " يلُاطفهُ عَ كلامُ الوالدِ الذي يحن ُّ إليه، و عَنَا وَلََ تكَُن مَّ َٰبُنَََّ ٱرۡكَب مَّ يَ
كََٰفيريينَ 

مَ  [، ثم بقوله: "41د: " ]سورة هوٱلۡ يلََّ مَن رَّحي ي إ مَ ٱلََۡومَۡ مينۡ أمَۡري ٱللََّّ " لََ عََصي
[، ثمُ َّ ييَأَْسُ، فيقعُ ما يقعُ. ولو رأيتنَي حينَ أكتبُ هذهِ الكلماتِ 43]سورة هود: 

درِ". ًا أرد ُّ حشرجةَ الص َّ  1لوجدْتنَيِ باكي
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 خاتمة ونتائج
ادة وذوق رفيع يندر مثلهما، فهو من جهة كان الفراهي رحمه الل  ه ذا ذهنية وق  

دقيق النظر بعيده، وهو حاضر القلب والعقل، يقرأ الأمور من أعلى مشرفاً بنظره 
عقلاً وقلباً، ولا شك  أنه أفاد من قراءاته المعم قة وعلمه باللغات المتعد دة، ما 

ن مناطا أكسبه ذخيرة علمية، وتعَز زَ ذلك بالإخلاص الإيماني، فالعلم والإيما
التدب ر والتفك ر الذي اشتغل به الإمام في قراءة القرآن وتفسيره، وجعله أساس 
معرفة نظام القرآن، كذلك الصواب والإخلاص شرطا صح ة العمل وقبوله. لم 
يكن الفراهي صاحب مشروع واحد هو بيان أساس البلاغة وسر ها وأصولها على 

يلي  جعل الأو ل في خدمته،  نحو ما تبَي نَ ههنا، فقد كان عنده مشروع آخر تأو
ح إلمامه التام  بما يقوم به؛  ح التوج ه العام الذي انتحاه الإمام، كما يوض  وهذا يوض 
سواء كان على مستوى الكل ي ات أم الجزئيات، ونحن ههنا عمدنا إلى الحديث عن 

 َ بي نَ في مشروعه البلاغي  الذي انعكس من خلاله الجانبان الذوقي والمعرفي له، فت
البحث أن الإمام من خلال اختياره عنوان )جمهرة البلاغة( أراد الإشراف على 
البلاغة واحتواء مباحثها، وتبَي نَ أن  البلاغة التي نشدها هي البلاغة التي كان 
الجاحظ يتحد ث عنها؛ إنها بلاغة الأعراب الأقحاح، البلاغة التي تفضي إلى معرفة 

وإعجازه وتدب ره، كما حذرَ الإمام من البلاغات المبعدة  سر  بلاغة القرآن ال كريم
عن ذلك، وعنى بها تلك التي تعو ل على الأفكار الدخيلة، وتبَي نَ أيضًا التجديد 
ا  الفكري في طروحاته ممث لاً بالحديث عن ظاهرة الفصل والوصل نموذجاً قرائي ًّ

نا الحديث عنها، وعن جديداً، وتوجد نماذج أخرى لعل  الزمان يتيح لنا أو لغير
يلي  الأكبر )نظام القرآن(، والل  ه الميس ر.  مشروعه التأو
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